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			مقدمة المترجم

			ارتبط اسم الكونت فولك برنادوت بأحداث العام 1948 في فلسطين، والصراع الذي دار- وما يزال- بين العرب الفلسطينيين، أو السكان الأصليين كما يسميهم مؤلف هذا الكتاب، والمهاجرين اليهود الذين تدفقوا إلى فلسطين خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها بسبب الاضطهاد والمذابح التي تعرضوا لها في أوروبا، خصوصاً من جانب ألمانيا النازية. وقد انتهت تلك الأحداث إلى نكبة العرب في فلسطين، وإعلان قيام دولة إسرائيل، وما رافق ذلك من أحداث كبرى وعنيفة؛ من أبرزها اغتيال الكونت برنادوت نفسه في القدس في السابع عشر من سبتمبر/أيلول عام 1948 على يد مجموعة من عصابة شتيرن الصهيونية المتطرفة، وسقط معه أيضاً العقيد في سلاح الجو الفرنسي ورئيس مراقبي الأمم المتحدة أندريه بيير سيرو.

			ولد الكونت فولك برنادوت في ستوكهولم في 2 يناير/كانون الثاني 1895، وهو أحد أفراد العائلة الملكية السويدية- جدّه ملك السويد والنرويج أوسكار الثاني (1829-1907)- وكان ضابطاً في الجيش السويدي، ورئيساً للحركة الكشفية. وفي عام 1943 أصبح فولك برنادوت نائباً لرئيس الصليب الأحمر السويدي. وكان رئيس الصليب الأحمر السويدي آنذاك الأمير كارل- وهو عمّ فولك برنادوت- قد تقدّم في السنّ، فأصبح فولك برنادوت عملياً هو الرئيس الفعلي.

			وقد برز الكونت فولك برنادوت على المسرح الدولي بعد أن نجح عام 1943 في تنظيم عدّة عمليات لتبادل أسرى الحرب بين الأطراف المنخرطة في الحرب العالمية الثانية. ثمّ تمكّن بعد ذلك من إنقاذ عشرات آلاف السجناء من جنسيات وأعراق مختلفة من معسكرات الاعتقال والإبادة النازية من خلال حملة الإنقاذ الشهيرة التي عُرفت باسم بعثة الحافلات البيض.

			وفي 20 مايو/أيار 1948، عُيّن الكونت فولك برنادوت وسيطاً في فلسطين من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة. وقد تمكن من التوصل إلى فرض وقف لإطلاق النار بين الدول العربية وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 11 يونيو/حزيران. لكنه سرعان ما اكتسب عداء المتطرفين الصهاينة بسبب خطة السلام أو الحل الذي اقترحه لإنهاء الحرب بين الطرفين العربي- والفلسطيني ضمناً- واليهودي، وخصوصاً اقتراحه القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم ضمن ما أصبح دولة إسرائيل.

			يحتوي هذا الكتاب على تفاصيل دقيقة ووافية حول الظروف والأحداث التي سبقت حادثة الاغتيال، وما تبعها من تحقيقات وشهادات تلقي الضوء أيضاً على الكثير من تفاصيل ما جرى في فلسطين آنذاك. ويلقي الكتاب الضوء أيضاً على الأسباب والدوافع الظاهرة والعميقة التي أدّت إلى انحياز الرأي العام السويدي- والغربي عموماً- إلى الجانب الإسرائيلي على حساب الطرف العربي الفلسطيني. وبحسب المؤلف، لعب قادة الرأي ووسائل الإعلام الدور الأهم في غياب الرؤية المتوازنة للوضع في فلسطين، ولم تتغيّر الصورة إلا بعد حرب يونيو/حزيران 1967 وما نجم عنها من احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، ثم اشتداد حركة النضال الوطني الفلسطيني واكتسابها تعاطف قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي.

			أودّ أن ألفت انتباه القارئ الكريم إلى أن جميع العبارات أو الأسماء الموضوعة بين قوسين معقوفين [ ] هي زيادة مني كمترجم على سبيل التوضيح وإزالة الالتباس حيث تدعو الحاجة، وتُستثنى من ذلك الإضافات المماثلة المتبوعة بشرطة تليها كلمة المؤلف [... -المؤلف].

			أبقيتُ الهوامش والمراجع كما وضعها المؤلف من دون ترجمة ، وذلك لكي تسهل عمليّة متابعة تلك المراجع والاطلاع على المصادر التي استند إليها المؤلف؛ لمن يرغب في ذلك. وأشير إلى أنني أضفت عدداً من الهوامش الخاصة بي كمترجم في الفصلين 4 و5 لضرورة الشرح.

			ختاماً، سيجد القارئ في نهاية الكتاب «فهرس الشخصيات» الوارد ذكرها في الكتاب، مع إيراد كل اسم بصيغته اللاتينية الأصلية وصورته بالأحرف العربية، وذلك ليتبين تماماً من هو الشخص المقصود. وفي بعض الأحيان أوردتُ الاسم الكامل للشخص الذي اكتفى المؤلف بذكر اسمه الثاني، أو اسم شهرته فقط.

								سامح خلف

								أوستوب، ديسمبر/كانون الأول 2021

		

	
		
			*

			مقدمة المؤلف

			أبصر هذا الكتاب النور لأن الصدفة أتاحت لي الاطلاع على مجموعة من المواد والمصادر التي لم تُستخدم فعلياً لمدة 60 عاماً، والموجودة في أرشيف وزارة الخارجية. وهي تحتوي على شهادات ووثائق أخرى شكّلت الأساس الذي اعتمده المدّعي العام ماتس هويمان للتدقيق في التحقيق الإسرائيلي في مقتل الكونت فولك برنادوت. وهنا تبرز صورة أخرى مختلفة عن الصورة الشائعة حول المسؤول عن الاعتداء.

			كُتبت مادة هذا الكتاب كتقرير تاريخي يركّز على كيفية تصرّف الجهات الرسمية السويدية بشأن مقتل الكونت فولك برنادوت. ويبيّن جزء كبير من مادة الكتاب الخلفية التي جرت على مسرحها الأحداث التي أدّت إلى وقوع الجريمة؛ بما في ذلك سيرة حياة فولك برنادوت، والأحداث التي جرت في فلسطين وصولاً إلى العام 1948، واللعبة التي مورست في الأمم المتحدة.

			تتوجّه الفصول التي ترسم خلفية الحادثة إلى جمهور عريض ليست لديه معرفة مسبقة بالموضوع. وسوف أبيّن دائماً المصادر التي استندتُ إليها، ولكن، ولكي لا أثقل النص بعدد كبير من الإشارات المرجعية، فقد عمدتُ إلى إيراد المراجع فقط عندما يتعلق الأمر بالمعلومات ذات الطابع الجدلي والمثيرة للانتباه بشكل خاص.

			وفي ما يتعلق بمصادر البحث الخاصّة بي، والتي وردت في الفصول من 11 إلى 13، فقد سعيتُ جاهداً لاتّباع أصول البحث المتعارف عليها، وكبَحتُ رغباتي الخاصّة في الصياغة والمجادلة. أمّا في الفصول الختامية، فقد أبحت لنفسي أن تعبّر عن ذاتها أكثر، وبأسلوب استفزازي في بعض الأحيان. وأنا أحجم باستمرار عن الافتراض المسبق لأي شيء. وهذه القصّة، مثل جميع قصص الاغتيال السياسي، تستدعي بروز الكثير من التكهنات، مثل: هل عرف القَتَلة في أي سيارة وعلى أي مقعد كان برنادوت جالساً؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف علموا؟ وهل كانت هناك روابط سريّة بين عصابة شتيرن والحكومة المؤقتة؟ لن نعرف أبداً الكثير من التفاصيل، ولا توجد وثائق، لذلك سوف أتوقف عند هذا الحدّ.

			لم يكن فولك برنادوت الوحيد الذي قُتل في حادثة الاغتيال، فقد أُطلقت النار، في الوقت نفسه، على العقيد الجوّي الفرنسي [أندريه بيير] سيرو. ونحن لا نعلم على وجه اليقين ما إذا كان الأخير قد استُهدف عمداً أم عن طريق الخطأ. ونظراً إلى أن دور العقيد سيرو كان أقل أهمية في مجرى الأحداث، فهو لم يحتلّ بالتالي المكانة نفسها التي احتلّها الكونت فولك برنادوت في هذا الكتاب؛ مع التأكيد على أن حياته لم تكن أقلّ قيمة قطّ. وقد توجّب إيضاح هذه النقطة، لأن موضوع هذا الكتاب هو موقف السويديين من فولك برنادوت ومن حادثة مقتله. ومع ذلك، ولأن جريمة القتل قد يسقط فيها العديد من الضحايا، فينبغي أن يُفهَم، عندما أكتب «الجريمة» أو «جريمة الاغتيال»، أن المقصود بذلك هو مقتل فولك برنادوت والعقيد سيرو.

		

		
		

	
		
			1

			أحداث يوم 17 أيلول/سبتمبر 1948

			«لقد أعدمنا الكونت برنادوت»

			أمضى الكونت برنادوت ومرافقوه ليلة 17 أيلول/سبتمبر في دمشق. وفي الصباح توجهوا إلى بيروت(1) حيث كانت أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين الفارّين من جراء الصراع قد وصلت إلى هناك، والذين أقاموا هناك في ظروف مزرية. وقد أبدى وسيط الأمم المتحدة اهتماماً بالغاً بوضعهم، وكان قد عزم على طلب مساعدات دولية من أجلهم. وقد وعدت نحو 50 دولة بالمساهمة في تقديم المساعدات التي كان من المقرر أن تصل إلى مرفأ بيروت.

			وعند الساعة التاسعة والنصف من صباح ذلك اليوم أقلعت طائرة الأمم المتحدة البيضاء متّجهة إلى القدس. وعن تلك الرحلة يتحدث أوغيه لوندستروم الذي رافق برنادوت في رحلته الأخيرة تلك قائلاً إن الرحلة كانت أساساً لنقل المراقبين، وهم طواقم الأمم المتحدة غير المسلحين والمكلفون مراقبة وقف إطلاق النار الذي كان سارياً في ذلك الوقت. وقد اعتقد فولك برنادوت أنه من أجل زيادة تأثير جهوده الخاصّة من جهة، ومن أجل تقديم مثال جيّد من جهة أخرى، لا ينبغي له أن يتردّد في الذهاب بنفسه إلى الجبهات ومناطق المواجهات المكشوفة؛ حيث يجب أن يتواجد المراقبون ومساعدوهم، وبالتالي عليه أن يرفض التمتّع بالحماية التي لا يستطيع المراقبون التمتّع بها.(2) بالإضافة إلى ذلك، أراد برنادوت البحث في إمكانية نقل مقر عمله من جزيرة رودس إلى القدس، وبالتحديد إلى «مقرّ الحكومة» البريطانية المهجور.

			تألفت البعثة من كبير المراقبين الجنرال لوندستروم، ومساعده مايلز فلاش، ورئيس الأركان الملازم جان دي غير، والطبيب رودولف أولمارك، والسكرتير باربرو ڤيسّيل، بالإضافة إلى يوهان كول الذي سمّاه المدعي العام السويدي هويمان في تحقيقه «الخادم كول»، في حين أن فولك برنادوت نفسه كان يذكره باعتباره مساعده الذي عمل معه لفترة طويلة.

			وبينما كانت الطائرة لا تزال محلقة في الجو، تلقّى طاقمها برقية تفيد بأن مطار قلنديا مغلق، وأن كل طائرة تحاول الهبوط سيتم إسقاطها. عندئذٍ، سأل فولك برنادوت مايلز فلاش عن رأيه في الأمر، فأجاب الأخير بأنه يعتقد أن البرقية مزيفة، مثلها مثل برقية أخرى كانت قد وصلت صباح ذلك اليوم وكانت تفيد بأن الجنرال لوندستروم قد قُتل. «أقترح أن لا نلقي بالاً لهذه البرقية، وذلك لأنني تلقيت صباح اليوم تأكيداً بأنّ كل شيء على ما يرام في المطار. ضحك الكونت برنادوت وقال إن هذه بالضبط هي وجهة نظره، ولذلك واصلنا رحلتنا».(3)

			هبطت الطائرة بسلام، وهي الطائرة التي أقلّت الكونت ومرافقيه عدة مرات في رحلات مكوكية بين عواصم دول المنطقة.

			انتقل برنادوت ولوندستروم وآخرون إلى رام الله أولاً لمقابلة العميد [نورمان] لاش الذي كان قائد القوات العربية في القدس. وقد اقترح لوندستروم، وكان جنرالاً حذراً، أن يطلب الوفد من لاش دورية حماية على الطريق من رام الله إلى خط الفصل، وقد أيّد اقتراحه أحد المراقبين. وذلك لأن البرقية التي تلقاها الوفد خلال الرحلة الجوية قد خلقت إحساساً بالخطر. لكن برنادوت لم يشأ أن يسمع شيئاً عن ذلك. وقد قال بالسويدية إن لديه الحقّ كمبعوث للأمم المتحدة بأن يتواجد، غير مسلّح ومن دون حماية، حيث يشاء في فلسطين. وحين شرع فولك برنادوت في إجراء محادثات منفردة، تقدّم عندئذٍ لوندستروم بطلب الحصول على مرافقة حماية أثناء التنقل ضمن مناطق السيطرة العربية. وحين علم برنادوت بأمر الحماية هزّ كتفيه وقال: «لكن بشرط أن لا يستمرّ ذلك وقتاً طويلاً»، ثمّ كرّر بالإنجليزية ما كان قد قاله بالسويدية.

			الشخص الآخر الذي أبدى قلقه حول المسألة الأمنية هو رئيس مراقبي الأمم المتحدة العقيد الفرنسي أندريه بيير سيرو. وكان سيرو قد عُيّن حديثاً رئيساً لفريق المراقبين. وعندما قدّم نفسه لبرنادوت، بدأ الأخير يراجع ذاكرته. بدا له الاسم مألوفاً. نعم، كان على حقّ تماماً، إذ كانت زوجة سيرو يهودية، وكانت في عداد المعتقلين في أحد معسكرات الاعتقال الألمانية. وكانت واحدة من أولئك الذين أنقذهم فولك برنادوت من خلال عملية «الحافلات البيض».

			وقد تحدّث المراقب السويدي ماغنوس آف بيترسنز حول ذلك قائلًا: «كان [العقيد سيرو] قلقاً بسبب أجواء الكراهية العنيفة التي أشاعتها الصحف اليهودية ضد برنادوت، واعتبر أن الزيارة كانت سيئة الإعداد من الناحيتين السياسية والأمنية. فبسبب الاستعجال لم تُتّخذ الإجراءات الأمنية الضرورية. بعد الهبوط عند التاسعة، انتقل برنادوت ومرافقوه إلى مقر قيادة القوات العربية، حيث استقبله هناك قائد تلك القوات العميد الإنجليزي لاش. وقد انتظرنا أنا وسيرو في الخارج، وكان يردّد القول مرة بعد أخرى حول اعتقاده أن زيارة برنادوت متهورة. سوف تنتهي نهاية سيئة، قال ذلك عدّة مرات في الطريق إلى فندق ‹الأميركان كولوني›».(4)

			وحين تأخرت دورية المرافقة، انطلق الموكب. جلس فولك برنادوت في الطرف الأيمن من المقعد الخلفي، وفي الوسط جلس لوندستروم، ثمّ جلس سيرو في الطرف الأيسر. ولم تلبث أن قابلتهم سيارة مدرعة ثم سيارة جيب فلحقتا بهم حتى وصولهم إلى بوابة مندلباوم؛ وهي المعبر من المناطق العربية إلى المناطق اليهودية.

			وكان لوندستروم قد اقترح في وقت سابق أن يسلكوا طريقاً آخر، لأن رصاص القنص كان كثيفاً عند بوابة مندلباوم، حيث سقط هناك أحد مراقبي الأمم المتحدة. كان باستطاعتهم العبور من اللطرون إلى القدس غرباً، وهي بالتأكيد رحلة أكثر أمناً، بالرغم من أنها قد تستغرق مدّة ساعة إضافية، وهو أمر لم يكن برنادوت ليوافق عليه قطّ. كان برنادوت يعتبر نفسه قدوة جيدة في القدس، لذا توجّب عليه أن يتحمّل المخاطر نفسها التي يتحمّلها المراقبون. وكان يؤكد على أنه ليس لأحدٍ الحق في أن يمنعه من عبور خطوط التماس من حيث يشاء.

			وقد أُطلقت عليهم النار بالفعل قرب بوابة مندلباوم، لكن لم يُصب أحد منهم بأذى؛ بالرغم من أن إحدى الرصاصات أصابت محور العجلة الخلفية اليسرى، تحت موضع جلوس سيرو تماماً.

			كانت الشمس مشرقة كالمعـتاد والسماء صافية لا غيوم فيها حين عبر الموكب الخـطّ الفـاصل. وقد أعطى أحـد المراقبين إشـارة بعلم أبيض لكي تُرفع العـارضة ويفتح الطريق. وحين تحركت السـيارات هتف أحـد المراسلين الصحفيين الأميركيين: «حظاً طيباً»، فأجابه برنادوت: «شكراً، سأحتاج إلى ذلك!».

			وعند الجانب اليهودي من الخطّ الفاصل قابلهم العقيد بيغلي الذي اعتاد أن يقود سيارة برنادوت في القدس، بالإضافة إلى ضابط الارتباط الإسرائيلي النقيب هيلمان. كان هيلمان مُسلّحاً بمسدس، وحين شاهده برنادوت، قال: «أخشى أن تضطر إلى أن تنزع عنك هذا. لا يوجد بين رجالنا من هو مسلّح. علمُ الأمم المتحدة حمايتنا الوحيدة».(5) بالمناسبة، لم تكن هناك مرافقة بانتظار الموكب، وربّما كان لوندستروم قد أذعن للأمر، إذ لم يبدُ أنه طرح خلال الحديث سؤالًا حول عدم وجود المرافقة. «المرافقة اليهودية لم تأتِ، وهي مسألة لم يعلق عليها أحد في تلك الأثناء. وقد اعتُبر وجود بيغلي كافياً ويغني عن أية مرافقة».(6)

			انطلق الموكب حينئذٍ نحو «جمعية الشبان المسيحيين»، وتقع مبنى رائع مقابل فندق الملك داوود، حيث سيقيم هنالك مرافقو الوسيط الدولي ويتناولون طعام الغداء.

			وكان في نيتهم التوجه بعد تناول الغداء، عند الساعة الثالثة تقريباً، نحو «مقرّ الحكومة»؛ وهو المبنى المهيب الذي حكمت منه بريطانيا فلسطين لمدة ثلاثين عاماً. استقل الوفد سيارتين، إحداهما ديسوتو والأخرى كرايزلر. وعلى مقدمة كلّ من السيارتين ثُبّت علمان، أحدهما علم الأمم المتحدة والآخر أبيض. يُذكر أن طبيب المبعوث الدولي، الدكتور أولمارك، لم يتوفر له مكان في كلتا السيارتين. وقد نبّه من جانبه إلى ضرورة مرافقتهم؛ لأنه الوحيد الذي يمكنه تقديم العون لهم إذا حدث أمر ما. فما كان من الكونت إلّا أن ربت على كتفي الدكتور وقال موضحاً: «ليس الأمر خطيراً جداً، سنعود مباشرة». وفي هذه المرة تبادل لوندستروم وسيرو مكانيهما في سيارة برنادوت، حيث جلس الرجل الفرنسي في الوسط بجانب الكونت. وقد حدث ذلك بمبادرة من لوندستروم، لكي لا يبدو وكأنه كان يبحث عن الحماية في الوسط، بحسب قوله شخصياً. وقد أدى تبادل مكاني الجلوس إلى أن يخسر سيرو حياته، وأن ينجو لوندستروم بحياته.(7)

			يقع «مقر الحكومة» على هضبة تحمل اسماً مشؤوماً هو «جبل المشورة الفاسدة»، بحسب روايات الكتاب المقدس. أما بالعربية فاسمه جبل المكبر. إلى ذلك المكان أراد برنادوت نقل مقرّ عمله.

			كانت المنطقة المحيطة بجبل المشورة الفاسدة محايدة، وتقع بين خطوط الجبهات اليهودية والمصرية والأردنية. حتى إنها سُمّيت أيضاً بمنطقة الصليب الأحمر، وذلك لأن البريطانيين عند انسحابهم تركوها للصليب الأحمر الذي سلمها بدوره للأمم المتحدة. والمرتفعات لها أهمية استراتيجية بالغة، ومن يريد السيطرة على القدس لا بدّ له من التمركز فوقها. وفي «مقرّ الحكومة» توجد عيادة طبية يشرف عليها طبيب سويسري هو الدكتور فاسيل.

			قاد الدكتور فاسيل ضيوفه في جولة في المقرّ الاستعماري البريطاني القديم، ثم أبدى الزائرون جميعاً إعجابهم الشديد، ووقفوا لفترة طويلة وهم يتأملون الإطلالة الرائعة على القدس، حيث تلألأت قبّة مسجد الصخرة الذهبية وقد برزت فوق البيوت البيضاء، والمسجد محاطٌ بذلك الجدار القائم منذ عصر سليمان العظيم.

			وفي رحلة العودة من مقر الحكومة، رافق الدكتور فاسيل الموكب في سيارته الخاصة المزينة بشارة الصليب الأحمر. وقد ألقى الوفد نظرة على المدرسة الزراعية التي تبعد مسافة قصيرة في محاولة للتأكد من بعض الانتهاكات المزعومة لوقف إطلاق النار، وهنالك التُقطت الصورة الفوتوغرافية الأخيرة لفولك برنادوت.

			في مكان ما من المدينة وفي ذلك الوقت بالضبط، تلقى الضابطان الإسرائيليان الرائد برنارد والعقيد كوت من رجل يعرفه برنارد بالشكل فقط سؤالاً هو: «هل صحيح أن الكونت برنادوت قُتل؟»(8)

			وعند عودة المجموعة من جبل المكبر، كانت سيارة جيب فيها أربعة مسلحين تنتظر على بعد كيلومترات قليلة. وكان المكان مأهولاً تماماً، وفيه، من بين أشياء أخرى، مجمّع سكني كبير، و«منزل بيبرمانز»، بالإضافة إلى متجر صغير يسمى تنوفا. ولقد لاحظ كلّ من صاحب المتجر وزوجته سيارة الجيب، وكان هناك أيضاً عدد من الأطفال، حتى إن أحدهم تحدث إلى الرجال في الجيب، وكان الطفل يبلغ من العمر اثني عشر عاماً واسمه يورام كاتز. وقد أخبر الشرطة في وقت لاحق أنه سأل الرجال عن أسلحتهم فقالوا له إنها تشيكية. وقبل أن يبتعد الرجال، رأى الصبي الأحرف IZL على بزة أحدهم. والأحرف IZL اختصارٌ لاسم منظمة «إرغون زفاي ليئومي»، أو المنظمة العسكرية القومية؛ وهي مجموعة مقاومة ألقت في ذلك الوقت أسلحتها ووضعت نفسها تحت تصرف الحكومة المؤقتة.

			كيف عرف القتلة أن الموكب سيمرّ من هذا الطريق؟ وفقاً لتقرير [المدعي العام السويدي ماتس] هويمان، ضمن التحقيق السويدي في الجريمة، لم تكن هناك طريق أخرى إذا أراد المرء العودة من مقر الحكومة إلى جمعية الشبان المسيحيين. كانت هناك حرب قائمة، والمدينة مليئة بالحواجز العسكرية. وقد أُبلغت السلطات بخطط تحرّك الوسيط الدولي في ذلك اليوم. أمّا كيف وصلت المعلومات بعد ذلك إلى القتلة فهذا سؤال آخر، ومن الممكن أن يكون القتلة قد رأوا الموكب وهو يغادر منطقة الصليب الأحمر، وبالتالي افترضوا أن الموكب سيعود عاجلاً أم آجلاً من الطريق نفسها.

			عند الساعة 17:00 انطلق الموكب في رحلة العودة من المدرسة الزراعية. في السيارة الأولى، وهي من طراز دي سوتو، جلس [النقيب] هيلمان وباربرو ڤيسّيل على المقعد الأمامي، وعلى المقعد الخلفي جلس [الملازم] جان دي غير. أما السيارة الثانية فكانت سيارة الدكتور فاسيل. وعلى المقعد الخلفي في السيارة الثالثة، وهي من طراز كرايسلر وكان يقودها [العقيد] بيغلي، جلس برنادوت إلى اليمين، والعقيد سيرو في الوسط، وأوغيه لوندستروم إلى اليسار.

			أُوقف الموكب لفترة قصيرة عند حاجز على الطريق، حيث رُفعت العارضة وأُنزلت مرات عدّة. بعد ذلك بقليل، قابلتهم سيارة مصفّحة. استدار ضابط الارتباط الإسرائيلي هيلمان، الجالس على المقعد الأمامي في السيارة الأولى، ودقّق النظر في العربة المصفّحة، ثمّ قال: «اُنظروا، كان فيها الدكتور جوزيف!» سأله دي غير: «هل تقصد حقاً أنك رأيته في العربة المصفحة؟» فأجاب هيلمان: «نعم، لقد رأيته بالتأكيد في العربة المصفّحة». ثم لم يُقَل المزيد حول هذا الأمر. لكن في صباح اليوم التالي، كتب كل واحد من ركاب السيارة الأولى تقريراً حول الجريمة، حيث أُثبِت أن المقصود هو الدكتور دوف جوزيف، الحاكم العسكري للقدس، وبذلك فُضِح أمر تواجده بالقرب من مسرح الجريمة.(9) سارت القافلة عبر حيّ القطمون، ثمّ مرّت بمركز للشرطة مع حاجز على الطريق، حيث سُمح للقافلة بالمرور من دون عوائق. وبعد ذلك بقليل، تجاوز الموكب شاحنة قَطْرٍ عسكرية يقودها ثلاثة جنود. ثمّ اتّجه الطريق صعوداً بشكل حادّ. وعلى قمة التل، كانت سيارة الجيب تنتظر وفيها القتلة.
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